
  ط الإنتاج المُتخیل محاولة نقدیة لنم: في فھم  رأسمالیة الدولة                ،بوزبرة محمد
 وبنیة الاقتصاد المحاصر                                 

 

 

)2021/( 03، العدد  07مجلة صوت القانون                                               المجلد    
  

1407  

محاولة نقدیة لنمط الإنتاج المُتخیل و بنیة : رأسمالیة الدولةفي فھم 
  الاقتصاد المحاصر

Towards Understanding the State Capitalism: a Critical Essays 
on the Fictitious-Production and the structure of Besieged 

Economy 

  
  ،1بوزبرة محمد

  . تحدیات ورھانات: الامن القومي الجزائريطالب دكتوراه وعضو في مخبر  1
 .، جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة، الجزائرقسم العلوم السیاسیة

.dbkm.dz-m.bouzebra@univ 
  

  05/2021/ 28: تاریخ النشر       08/2020/ 30:تاریخ القبول     27/02/2020: تاریخ الإرسال
 

  

  : ملخص
لقد كان مطلوبنا من خلال ھذا المقال ان نعید النظر في الراتوب المفاھیمي للبیئة 
الدولیة التي یحیك طبیعتھا نسق السدیم من خلال تلك القیم الأداتیة والأساسیة المحددة للمعنى 

التحلیل السیاسي، ھاتھ  فالدولة لم ینتفي وجودھا في. وقواعد اللعبة التي یحملھا الفاعل الدولي
الاطروحة المتداعیة لم تكن ذات حقیقة موضوعیة بل تمثل ممارسة لمنطقیة مركزیة لتصور 

دور الدول وحدودھا التدخلیة تعزز من خلال التكیف مع بیئة متوترة باعتباطیة سیاسة . العالم
طفیلیة قائم على یعزز ھذا المقال افتراضنا، أولا، بان سلوك الدول ال. الھیمنة المعولمة

سیكون . ھو ما یمنحنا فھما عاما لما تكونھ ھاتھ البیئةف، غلال الاستراتیجي للسوق المحلیةالاست
منفذ ھاتھ الدراسة اذن، رصد قوامة رأسمالیة الدولة التي تسعى فیھا الزمر الوطنیة لتعزیز 

ا سیحقق لھا القدرة على الوفرة الاقتصادیة، بتجمیع الموارد المتاحة عبر الإنتاج المتخیل، ھذ
ثانیا، ننتقل الى . البقاء السیاسي في بیئتھا المحددة جغرافیا، او التموقع داخل النظام الدولي

امبیریقي یوضح محتوى ھاتھ الھیمنة الطفیلیة والمتحجبة على السوق الوطنیة، الجزائر كاطار
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فا وطنیا، یدفع ذلك الى التي یسعى فیھا التابع الى توطین السلع الخارجیة، بمنحھا توصی
  وضعیة توھمیة للمستھلك المحلي، مثبتة بان السلعة ھي انتاج وطني

  
  .الھیمنة العالمیةنمط الإنتاج المتخیل، رأسمالیة الدولة، نسق السدیم، : كلمات مفتاحیة

  
Abstract:  

This paper seeks the necessity to reexamine the conceptual 
schemes that reflect the structure of the international 
environment. Which nature of the chaotic order, form 
instrumentals and fundamentals values of meaning and rules of 
the game. Which carried out by international agents. Yet, the end 
of the state forms a dead hypothesis in political analyses. As we 
argued throughout this paper, it was quite odd in the sense that, it 
was not a fact, but a logocentric representation of world-views. 
First, we have to take into consideration the consequences of 
contingencies caused by global political hegemony. To shed the 
light to different strategies of the parasite state feeding on the 
local market and by different strategies of political intervention. 
This powerlessness behavior affects our understanding of the 
milieu. Hence, a turning point to state capitalism. unfolding the 
strategies regime of political survival, within their geographical 
limitation, or in the international sphere. Depending on the 
economic growth of the Fictitious production, and the market as a 
reserved domain. second, taking Algeria as an empirical case. 
will clarify our argument about the parasitic tactics to invade the 
local market by the domestication of the foreign product. It 
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reflects the illusionary condition of the society by the preference 
of the national product.  
Keywords: Fictitious-Production, State capitalism, chaotic order, 
Global Political Hegemony. 
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  : مقدمة

مدى تأثیر سیاسات الدولة الجزائریة في بیئتھا ان كیفیة تناول 
، تجعلنا دوما في حالة المقاومة الفیزیولوجیة لھذا النمط من التفكیر، الخارجیة

انھ أحدى تمظھرات العطالة التفكیریة للأنطولوجیة السیاسة المتعلقة بموقع 
ھناك تراكمات اعتقد انھا ذات أولویة بحثیة، وھي إعادة النظر في . النحن

جعلھ سوى علم تخومي التلقین، الذي  یعاني السلب التفكیري لعلم السیاسة، فلا ی
الفكر من مواجھة السلطة القائمة  لدواعي انسحابیةنتیجة لعلھا ، ومرتكس لا یفك

. اخذ منحى المعضلة المرتبطة إیدیولوجیا بالغیر، ولو انھ لیس ما نحاول تبیانھ
یتعلق بجدوى إیجاد علم سیاسة یھتم بالإنسان المغاربي لكن  في نظري ان الامر

ذلك لا یقصیھ ویمیزه في نضالھ الاجتماعي للتواجد، وإزالة الفوارق الاقتصادیة 
باقي الشعوب المقھورة، ان علم السیاسة في التخوم ھو  قافیة والمجتمعیة عنوالث

  .علم نضالي
الحق ان، قراءة المھدي عامل في تنظیره للتاریخ الاخر او جدوى 

، كانت موفقة الى الحد الذي یجعل منھا اقترابا لدراسة 1الاھتمام بالتاریخ الاخر
اقتصادیة، صحیح -شكلاتھ السوسیوالتمرحلات التاریخیة للمجتمعات العربیة وت

انھ یحوم حول مفھوم الطائفیة، كنتاج لأزمة بنیویة لعلاقة التخلف بالتبعیة، 
. اقتصادیة- كمثال على تشظي المجتمعي التي ھي ذات حقیقة موضوعیة سوسیو

لكن في تعریجھ على عملیة التشكل البنیوي للمجتمعات الكولونیالیة جوھري من 
یز بین الشكل التمرحلي التاریخي للغرب الرأسمالي، وباقي اجل فھم مدى التما

ھذا لأن، عملیة انتقال البنیة . 2التشكیلات الاجتماعیة التي ھي خارج نطاقھ
الاجتماعیة التي ھي ذاتھا في حركة صیرورة، من الاقطاع الى الرأسمالیة وفق 

للمجتمعات  التمرحلات التاریخیة الغربیة لم تكن بتلك الصورة ذاتھا بالنسبة
الكولونیالیة، فنمط الإنتاج الكولونیالي ھو بمثابة اقحام ھاتھ المجتمعات المتأخرة 
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التي كانت وفق الاستشراق الماركسي حسب تعبیر ادوارد سعید انھا ذات –
عن التمرحل التاریخي الغربي داخل حركتھ التاریخیة، أي داخل  -استبداد شرقي

الیة، بإمداد ھاتھ المجتمعات بتلك الشروط الانتقال الرأسمالي الى الإمبری
ھذا . 3الموضوعیة لعملیة الانتقال والتي ھي في مجملھا ذات التغیرات المشوھة

ما جعل التصورات المتسرعة التي كانت ذات غایات الانخراط في التوجھ 
العالمي الممانع، تعاني من فقدان القاعدة النظریة الثوریة، لتبني الاطروحة 

اریة والثورة الاشتراكیة وفق السیاق التاریخي الغربي، والتي حتى وان البرولیت
اللینینیة، ھاتھ -كانت تدعي انھا مبررة الا انھا شوھة النظریة الماركسیة

الممارسة النظریة لتوطین التنظیر الماركسي واسقاطھ على الواقع المحلي 
تي ینتقدھا الجزائري، ھو ما فصل النظریة عن محتوى الفعل السیاسي، ال

Pierre Bourdieu لان مفھوم . 4بشدة وصفا إیاھا بانھا ثورة داخل ثورة
الثورة مختلف تماما عن مفھوم الحرب، للثورة منطق من داخل النظام 
الرأسمالي والذي لم یستتب ابدا في الحالة الجزائریة، بخلاف الحرب التي ھي 

برغم من ذلك الجدل . الصورة الأكثر وضوحا للخلفیات الثقافیة بامتیاز
بصفة متفردة لإشكالیة و الماركسیة لم تتطرق فعلیا عمومفي المستدیم، الا انھ، 

المجتمعات المابعد كولونیالیة او عصر ما بعد التصنیع الرأسمالي مثل ما تصف 
ارید ان افرق أولا بین بناء الدولة و الذي یتعلق بقدر الریجیم . Spivak5ذلك

و النفاد العمیق داخل  وده عن طریق التوطید المؤسساتيالسیاسي على تقویة وج
التكوین الاجتماعي للتجول الدولة من التجرید الى التجسید المادي، الى الة 

یتعلق بأبعاد معقدة فتفكیر بالدولة، ھكذا  بخلاف مضمون تشكیل الدولة، .للقمع
في  الاجتماعیةة الخلفیتاثیر ىمدللبیئة وكقیاس ل ةن المحددتكوتاریخیة و ثقافیة، 

في عملیة انتاج صیغة فریدة للدولة، ھكذا فنحن سنعتبر ان ھناك أو تمثل الدولة، 
 Émileاو دماغ دولتي كما یمثل ذلك  Pierre Bourdieuبتعبیر ذھنیة للدولة

Durkheim یدفعنا ذلك لطرح الإشكالیة في  .یفكر و یتحكم بالجسد الاجتماعي
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حقل امتداد لتشنج داخلي یدفع الزمرة الحاكمة  ھل الدولة ھي: صیغتھا التالیة
ض استمراریات لتبني استراتیجیات السوق للتجمیع الثروتي المتمركز لفر

    .بتالي البقاء السیاسي؟الھیمنة الداخلیة و
ط الإنتاج منحو نظریة سیاسیة لن: افول الدولة أم خصخصة الدولة: المفك الأول .1

  .الكولونیالي

ع الدولة وافولھا لا یمثل فعلا حقیقة موضوعیة، ان التأكید على تراج

اعتقد ان مقولة الافول بالرغم  .سوق النظام الدوليوریة الحتى مع اجتیاح دكتات

عن  انھا ذات خلفیة ثیولوجیة، فھي لم تحمل تصورا لما قد یتوقع حدوثھ، لكن

لمفھمة تمثل لما ینبغي ان تكون علیھ البیئة الدولیة التي كانت تحاول ان تؤسس 

لكن سیاسات الإخفاق التحلیلیة  .بزحزحة الدولة عن السوقمعرفیة لما تدعوه 

ودة الدولة كوحدة تحلیلیة، ، عبرت عن ع)كنھایة التاریخ والصدام الحضاري(

 Brexit،The ة الشعبویة في الولایات المتحدة والمجر،یالحركات الیمین ببروز

Visegrád Groupمھما یكن فالافتراضات . زیل، صعود الشعبویین في البرا

 - Foucaultوفق –، لان الیات الخطاب المھیمنة ممنوحعموما محددة بعقلیة ال

ك تغیرا جذریا في علاقات ھي ما تفرض نسقا معرفیا یؤدي بنا للتسلیم بان ھنا

انموذج للوثبة  6لقد كانت اطروحة النمط الانتاجي الكولونیالي .انتفائھاالدول و

لسوسیوتاریخي والحدود الاقتصادیة التي تفردت بھا المجتمعات بالنسبة للفھم ا

خلال صمدت التي أنماط الإنتاجیة الخراجیة، او حتى تلك (الماقبل كولونیالیة 

على كل ). كأنماط المخامسیة والقایدیة الجدیرة بتمعن الاستحواذات الكولونیالیة
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قوى الكولونیالیة التقلیدیة، حال، الامبریالیة بوصفھا التحول الجدید للرأسمالیة وال

التي مھدت لاستراتیجیات جدیدة لمعاودة تجسید الكولونیالیة بصفة جدیدة ممثلة 

لیست العملیة مقتصرة على . بصفة جلیة بعملیة الانتشار وربط الكولون بالمحلي

القوى الكولونیالیة التقلیدیة، بل الامر یتعداه الى القوى التي یعتبرھا التصور 

انھا صاعدة والتي تحتل مركزا حیویا عن طریق ربط السوق المحلیة الغربي 

كمستھلك حتمي وكاقتصادیات مشوھة بمركز منتج تتبعھ ھاتھ الاقتصادیات 

الناشئة، عبر قاعدة التطور اللامتكافئ ھذا ما ستفاض فیھ بإسھاب ھام سمیر 

  .امین

الدولة  إشكالیة المسلك الذي حول النخب الثوریة المحلیة الى وراثة

والاستیلاء على فائض القیمة، یحیل ذلك مباشرة الى سؤال الشغیلة التي كان من 

أولویاتھا تنظیم الإنتاج، لكن بعكس ما حاولت العدید من التعقیبات على تبریر 

المرحلة المزمنة التي وصلت الیھا النضالات الاجتماعیة في عالم الجنوب، التي 

قادة (ناضلي الحزب الطلیعي والبریتوریا وصلت فیھا للحكم تحالفات بین م

ستكون الاشتراكیة بذلك ھي أساس رأسمالیة الدولة فھي حالة حرجة ). الجیش

في الانتقال من راس المال الكولونیالي الى التصور الاشتراكي للتسییر 

المرحلة . یجعلنا ذلك نتأمل مرحلتین في تطور رأسمالیة الدولة. الاقتصادي

 التي تبنت خطاكانت تقوم على تأمیم وسائل الإنتاج الكولونیالیة و التقلیدیة والتي

أما الشكل . حفزھا التحدیث السیاسي بتبني سیاسات التصنیع معادیا للكولونیالیة،
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الحدیث، حاول التكیف مع الموجة بدایة الثمانینات، كالانخراط في السوق 

وابرز سمة میزة ھاتھ  الرأسمالیة عبر شركات التنقیب والاستثمارات الاجنبیة،

لكن یتعلق الامر أساس بالتمكین السیاسي . الأنظمة المھجنة المدیونیة الخارجیة

، تحویر التوزیع 7للرجیم السیاسي، في قدرتھ على السیطرة على الة الدولة

من المفترض ان یتحول فائض القیمة . 8الاجتماعي للقوة، وإعادة تنظیم الاقتصاد

جتماعیة لتلبیة حاجات اجتماعیة، او ان یتم توزیعھ على شكل خدمات ومنح ا

توزیعا عادلا بین فئات المجتمع لسد ثغرات التفاوت الاجتماعي، مخافة ان نعود 

الى طبقیة تتحول فیھا الفئات التي استحوذت على الة الدولة لتكوین 

ارستقراطیات تتملك الدولة كمؤسسة خاصة، ما یقابل بتبریر یؤدي الى حرمان 

ذلك التملك تعقبھ حالة . ت واسعة في المجتمع من متطلبات العیش الیوميفئا

سلطویة لطبیعة النظام الھاجسیة بعودة الثورة كنتیجة حتمیة لزوالھ لأنھ مرحلة 

لھذا تفصل الاشتراكیة الفعلیة، عن  مؤقتة في الارتقاء التاریخي للشیوعیة،

عبر الجھاز البیروقراطي اشتراكیات التي تقوم على شرعیة القیادة الشعبیة 

التي تعزز وجودھا بالأیدیولوجیة وھیمنة الجیش، ، Apparatchiksللحزب 

الستالینیة والثورة الثقافیة الصینیة للتأكید على دور الدولة في تنظیم المجتمع 

لأنھا . وفق التصورات الایتیقیة عن أشیاء العالم التي تتبناھا النخب السیاسیة

لذي تكلف بصوغھ تشكلات الطبقة المھیمنة، اولئك الذین تضمن عبر التخطیط ا

 9عندما تتمكن الزمرة من التمركز حول أجھزة الدولة. یدعون انھم متخصصون
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تتحول الى رأسمالیة دولة، لا تتدخل فقط وانما ھي أساس التسییر الاقتصادي، 

ة قاطعة بذلك صلتھا بنضالھا الطویل ضد الامبریالیة ومتحالفة مع رأسمالی

الدولة الاحتكاریة التي تحاصر اقتصادھا، وترغمھا على التناقض بین ما تؤمن 

بھ الفئات المجتمعیة، وما یتم فرضھ علیھم من الأعلى وفق قاعدة ھندسیة 

ان النمط السلطوي للحیازة . مجتمعیة صارمة عبر أجھزة الدولة الأیدیولوجیة

السیاسي یؤدي للتفاوت  الذي یحاول ان یوحد بین التملك الاقتصادي والحكم

الحرس البریتوري، أجھزة البروباغندا، (المجتمعي، مسخر بذلك أجھزة الدولة 

للحمایة عن طریق استعمار جواني للعالم المعیش للأفراد، ) بیروقراطیة التسییر

، الذي حفر في ذھنیة ةالمجتمعی ابتداع التناقضات كالإفساد السیاسي، او

رأسمالیة الدولة . مشتتة عن ما تعنیھ الدولة فعلا لھم الجماعات التي تتصور قیما

في الة  اذن ھي حالة استمرت فیھا دیكتاتوریة البرولیتاریة وعززت من تحكمھا

ان النخبویة . قائم على تفضیل الاقراب و الاقران الدولة عن طریق نظام حكم

ة التوتر السیاسیة في رأسمالیة الدولة تتمتع بتكیف اللازم للاستجابة مع حال

المجتمعیة، فالریجیم السیاسي یقابلھا بحالات الاستباق الثوریة، التي تكون عن 

متحكم بھا، او نرجستھا اعیة محدودة عبر قطاعات متعینة وطریق حركات اجتم

لدى تظھر . الجمعیة، عن طریق تقنیات التلاعب الیومي عبر المیدیا

النخب او تغیرھا عبر العنف الاحتجاجات الاجتماعیة و كأنھا تعزز من تموقع 

  .الرمزي
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ھناك اعتقاد سائد، یتعلق بالأساس بتصور سمیر امین في ان تھاوي 

النظام الرأسمالي ینطلق من الأطراف تدریجیا، لنغض طرفا عن ھاتھ 

الافتراضة التي نعتبرھا ھنا أطروحة متھاویة الى حد بعید، لكن ماذا لو تحولت 

مع فواعل السوق العالمیة الرأسمالیة تضامن الحذرراف ذاتھا بعلاقات التلك الأط

؟، نؤكد على انھ ینطلق من الأطراف لكن یعود الیھ، مجددا لاستغلال الأطراف

في ان الدول التي تحقق ھاتھ الانطلاقة لا تتبنى نظاما مغایرا في التسییر 

فلا یعني تبني الشیوعیة كشعار انعكاسا اقتصادي صریح، بل ھو . الاقتصادي

تراتیجیة تقویة للحزب على التكیف، بالانخراط في السوق الرأسمالیة اس

لا نعلم فعلا این ھي المعجزة في . واستغلال الأطراف مجددا للصعود والمنافسة

ان الأطراف لا تحقق الانتقال، كما ھو  .لة النمور او في الحالة الصینیة؟حا

رجوازیة لأنھا دائما في حالة الحالة بالنسبة للانتقال التاریخي من الفیودالیة للب

عجز مزمنة بفعل تبعیتھا للمركز، الازمات المالیة المتعددة لھا دلالات عمیقة 

في ھاتھ الحالة الواھمة في ان ھاتھ الأقطاب الجدیدة یمكنھا ان تتھرب من 

الافتراض الذي سنقوم بتعزیزه فیما ھو لاحق، یتضمن ان الأطراف لا . التبعیة

النمط العام للإنتاج العالمي الا في حالة خلل عام، كوارث  یمكننھا ان تغیر

 ا بطریقةجغرافی ھاتوزیعب طبیعیة او حرب عالمیة تعید ھندسة الفواعل السائدة

ھي ثورة عالمیة لامحدودة جغرافیا وھذا ، أو في حالة مخالفة وو جذریة مغایرة

ر الاضطرابات، امر مستبعد لقدرة الدولة الرأسمالیة الاحتكاریة للتدخل وحص
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سواءا عبر عسكرة العولمة أو عولمة المعتقد الرأسمالي بانھ الشيء الوحید 

ان نمط الإنتاج المتخیل ھو تكتیك . )أطروحة نھایة التاریخ( الممكن للإنسانیة

للتوسع الرأسمالي لا یتناقض فقط مع طبیعة العمل الاجتماعیة في انھا ذات 

مكننا ان نكتشف كیف ان السیاسات طبیعة ظاھرة، لكن ببالغ الغموض ی

الأوروبیة تفعل قاعدة الاستثناء لتلك القوانین التي تسري داخل مجالھا العام، 

بالالتزامات القانونیة اتجاه جمھور المستھلكین، كجودة السلع ومتطلبات السلع 

بالنسبة لآراء المستھلكین، الذي سیكون معدوما للجو السائد في الدول التي 

ھا النخب السیاسیة والطغم المالیة، فقواعد اللعب السیاسیة لیست بذلك تتحكم فی

الشكل الذي تتضامن فیھا فواعل من داخل الدولة تؤثر على صوغ السیاسات 

لكن ببالغ الارتیاب یمكننا في ان نفسھ ان نحدد . العامة وشكل التسییري للدولة

لتي كما اعتقد، محطات مھمة للتحلیل، وھي سیاسات الاجتیاح التصنیعي ا

تتھرب كما ذكرنا من أعباء قانونیة والتزامات مجتمعیة تدفعھا، لاستعمار جدید 

موھم على انھ استثمار لسلعة، تستقطب بفعل انھا مصنعة محلیا جمھورا وسعا 

تقوم الحملات . ظنا منھم انھا میسورة بالنظر مع ما ھو متاح في السوق الوطنیة

لإلكتروني بالأخص عن طریق نظام الاشھارات الترویجیة لوسائل الاعلام ا

الذي یجذب الافراد عند تصفحھم لمواقع التواصل الاجتماعي مثلا كسلعة بلادي 

ومنتوج بلادي، او عند طریق قروض الاستمالة للموظفین من خلال نقاباتھم 

ذات الخدمة الاجتماعیة، أو البنوك الملزمة في الاقتراض اقتناء منتوج من 
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ان طبیعة ھاتھ السلعة لا تملك . لتوطین التصنیعي للسلعة الخارجیةمنتوجات ا

. سوى الاسم، لكنھا تتحكم بشكل و محددات والمدى الذي تبلغھ ھاتھ السلعة

اشكالیة القیمة المضافة ستكون واضحة، لثمن السلعة المرتفع مقارنة بسلعة 

بالنسبة للرأسمالي الاصلیة في بلدھا الام، سیكون ھذا الأسلوب طبعا، اقل تكلفة 

الطفیلي، لأن ھاتھ العملیة تحدد من خلال السیاسي، سیتم بذلك توطین التصنیع 

في البلد المستضیف لھاتھ السلعة المستوردة، الذي سیكون في العادة متملكا 

لوسائل الإنتاج ومستغلا لقوى الإنتاج في الان نفسھ، لأنھ من جھة لا یملك سوى 

عقیدا یدخل ضمن الدورة الإنتاجیة و یستغل القیمة الاسم، و من جھة اكثر ت

ھناك معضلة أخرى في الصیغة الطفیلیة وھي غیاب . المضافة في انتاج السلعة

علامة للمنتوج، ھكذا سیكون منتوجا یحمل اسما مختلفا عن المنتوج في بلده 

نھا الأصلي، لیس الامر متعلقا بتقلید تلك السلعة، لكن ھي السلعة نفسھا، صحیح ا

في المتناول، لكن ماذا لو كانت ھاتھ السلعة، ھي السلعة الوحیدة ممكنة 

الاقتناء؟، ستحقق ذلك الاحتكار المزدوج برفع قیمة الجمركیة على السلع 

المستوردة مما یضطر المستھلكین الى التوجھ نحو تلك السلع التي یعتقد انھا 

اج ھاتھ السلعة الا انھ لا فعلا وطنیة، والتي بالرغم ان المحلي مساھم في انت

یمكن الا ان یعبر عن اغترابھ من خلال توطید علاقة تبعیتھ لذلك النشاط 

  .المتخیل من الإنتاج



  ط الإنتاج المُتخیل محاولة نقدیة لنم: في فھم  رأسمالیة الدولة                ،بوزبرة محمد
 وبنیة الاقتصاد المحاصر                                 

 

 

)2021/( 03، العدد  07مجلة صوت القانون                                               المجلد    
  

1419  

ھذا لان استراتیجیات المعاودة لاحتكار الثروة، یعید لنا بدوره اكتشاف 

تكنیكیات التسییر المجتمعي للنخبویة السیاسیة، صحیح ان ماركس یفترض ان 

حتكر خارج نطاق الدولة، فالشكل الذي تحتكر فیھ الدولة رأسمال ھو رأسمال ی

ما قبل التاریخ، ضھور البرجوازیة متعلق أساسا بنشوئیة نوعیة خارج سلطة 

الدولة، ان رأسمالیة دولة ھي تجسید عمیق للفجوة النظریة، فالبرجوازیة 

ع بتملك الوطنیة أو شبھ البرجوازیة تنشأ من خلال توسعاتھا داخل المجتم

المؤسسات التي ھي من تساھم في انشائھا، و تخویل نوع من النبالة الموھبة 

  .    لتسییر ھاتھ القطاعات

ان العلاقات الدولیة عن طریق افتراضنا تؤسس لعلاقة حتمیة بتبعیة  

التبعیة أي ان لیسا امرا مفروضا، بل وضعیة استراتیجیة للریجیم السیاسي 

وفق مفھوم تبعیة التبعیة، تسعى . لالات الاجتماعیةالمحلي للتكیف مع الاخت

الدول التي تتمتع تاریخیا بذلك التمیز التموضعي، كقوى متسیدة، لتعید ترتیب 

البیئة الدولیة المحفزة لوجود مھیمنین علیھا، لطبیعتھا الاعتباطیة و اللانظامیة، 

ا لھا وھي بان تصعد الدول بعلاقة معقدة مع دول أخرى مثلت تاریخیا احلاف

بذلك عبارة عن مراكز ثانویة، ھي بدورھا حافظت على علاقتھا مع الدول 

لكن مدى الغرابة یعتري الدراس للعلاقات . الناشئة أو المستعمرات التقلیدیة

الدولیة، لتلك القوى الأوتاركیة، التي احتوت الرأسمالیة واستراتیجیتھا التوسعیة 

كسرت قاعدة المزاوجة بین السوق الحرة ، الا انھا بمنتھى التناقض )الصین(
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ھذا یعزز فعلا من افتراض ان الاقتصاد لابد ان یفھم على انھ . والدیمقراطیة

وسیلة للسیاسي من اجل التسید، عن طریق جمع الموارد المشتتة، أي شيء 

یضمن ھذا التسید حتى وان كان تناقضا مع تلك المبادئ التي طالما ترفعھا امام 

ھذا لان منطق الدولة یضفي طابعا شرعیا على كل التناقضات . حليالجمھور الم

بانھا مبررة، لتحقیق السیطرة على مجالھ والتأثیر الخارجي عبر سیاسات الدولة 

ان المتتبع للمسار الجنیني للدولة الجزائریة، .التي عززھا التوسع الاقتصادي

كیف مع الوضع یستطیع ان یعي تلك الاستراتیجیات المتعددة المتبعة للت

صحیح، انھ من . الخارجي الذي دعم الداخلي، وعزز البقاء السیاسي للرجیم

في الموافقة ) صدیق الجمیع(التفرد، تلك الحالة التي وفق فیھا الریجیم السیاسي 

الشركاء التعامل الرسمي مع تھجینینا بین الإیدیولوجیات السائدة، وكذلك 

 ءو التعامل الغیر رسمي مع الشركا )51/49خاصة نظام الحصص (الدولیین 

باستثناء التزام الصحراء الغربیة أو القضیة الفلسطینیة، لیس ھناك ف .المفضلین

 . تدخلات عمیقة في النظام الدولي
تبعیة التبعیة، وسیاسات الھمینة للدول : البنیة السدیمیة للعلاقات الدولیة: ثانيالمفك ال .2

  .الطفیلیة
لطفیلیة، وجب ھنا تطلبا فھم بنیة العلاقات الدولیة، لفھم مبررات الدولة ا

لیس الفوضى و انما الحالة المتھیئة ( ، ھو 10اننا تفترض وجودا لنسق السدیم

دوما والمحفزة نوعیا على التمركز المتعذرة الوصف او الدراسة، ولعلنا 

یة او في تأولیھ للحالة الأول Hobbesاعتبرناھا بانھا الفوضى لتأثرنا البالغ بـ 
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عبارة عن بنیة من التفاعلات ) الطبیعة للأفراد ما قبل الدولة او العقد الاجتماعي

المعقدة اللاخطیة، أي عبارة عن صراعات وتضامنات، التحامات وانقسامات، 

التي ھي كمدخلات مرتبطة بالقواعد والتنظیمات الرسمیة او غیر الرسمیة التي 

او ) ثلا البنك الدولي او منظمة العفو الدولیةم(یقوم الفاعلون المھیمنون بتكوینھا 

الدمقرطة او الحوكمة و ما انتجتھ من العنف (تھیئتھا كتمثل او كمشروع 

او تحدید فعالیتھا داخل ھاتھ البنیة المعقدة، كنتیجة لسلوك الفاعلیین ) التحدیثي

یة مثلا قض(بمعنى ان الفعل السلطوي یولد إرتكاسات جزئیة . السلطویین انفسھم

المترتبة عن ھاتھ السلوكیات السلطویة الاعتباطیة، التي ھي ذات ) خاشقجي

انھا تلك البنیة . 11)لأنھا عامل مثیر للتغیر(تأثیر ھام في تغییر ھاتھ البنیة 

، )مخرجات(وما یتوقع كنتائج محتملة ) سلوك الفاعلین(اللاتوافقیة بین مدخلاتھا 

كتیكات التي یقوم بھ الفاعلون وما أي ان ھناك تناقضا استراتیجیا بین الت

. المدرك و لیس متوقعة-یتوقعونھ لذلك طبیعة السدیم تقدیریة من طرف الفاعل

ھو ما یمنح ذلك التأرجح بین منطق  -الذي كان ھبة الصدف–ان موقع الفاعل 

حیث تكون الخیرات محدودة وممارسة المنطق ) طاعة الحدس(الممارسة 

عودة الى الدولة الطفیلیة . دما تكون الخیارات متاحة، عن)نظریة الفرد الحاسب(

ھي ذلك الفاعل الدولي الذي یقتحم المجال العام الوطني یحوره لصالحھ عن 

مشتقة فعلا من الكلمة  Parasiteطریق استغلال الموارد الوطنیة، ھاتھ الكلمة 

ا ھو مثلم. التي تعني الفرد الذي یأكل من مائدة احدھم Parasitosالیونانیة 
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حیث تحتل جسما مستضیفا تتحكم الحال بالنسبة للعضیة الدخیلة في البیولوجیا 

بموارده، ھذا الفعل التدخلي الاستغلالي، یكون تأثیره بالغ في شكلھ 

المورفولوجي والفیزیولوجي مما یجعل ذلك الجسد المستضیف مشوھا في 

حلي او المستضیف تطوره، اكثر من ذلك ھذا التدخل یكون مخفیا حیث یعتقد الم

  .ان الدخیل جزء منھ

بنیة العلاقات الدولیة بذلك ھي مجموع العلاقات التاریخیة المتأرجحة  

- زمني(بین النظام او الھیراركیة والأناركیة المترسبة ضمن نطاق طوبیقا محدد 

، تتحرك كنسق دینامیكي حیوي وأي عملیة تحلیلیة یجب ان تتبع )مكاني

بزعم ان التراجع التمرحلات التاریخیة، رصد حركة الدینامیكیة نفسھا أي یجب 

دخل تلك التمرحلات ھي نقطة بدایة للشكل التأویلي للحدث الجوھري الذي اثر 

لأنھ یحوي تقطعات متمایزة ھي إعادة لتكوین . في مورفولوجیا السدیم العام

طبیعة جدیدة للعلاقات الدولیة، اكثر اختزالا، انھ لا یمكن فھم أي ظاھرة اذا لم 

بالعودة للممارسات التي انتجت تاریخیا لفھم ما ینتج تنطلق في تفسیرھا للظاھرة 

  ). البحث عن الأسباب(الممارسات في شكلھا الراھن 

لا اود التفریق ھنا بین – 12ان الفاعلیة الدولیة تحكمھا سیاسات الدولة

وراجعة كذلك للعلاقات الاجتماعیة الخاضعة  –السیاسة الخارجیة والداخلیة 

نظام الذاكرة الجمعیة للفاعل التي تشكل محور للتوارث الذھنوي المحدد ل

العلاقات بین الفاعلین، فالتاریخ او كما یصف ماركس حكم الموتى وتحكمھم 
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بالأحیاء، یجعل من النخب التي تتحكم بالجسد السیاسي تحدد مواقع الأصدقاء 

معاكسة للوضعیة (والأعداء بناءا على التكوین الذھنوي للطبقة الحاكمة 

ھو الحكمنة الذھنویة ثانیا، و .)Carl Schmittیة للامة وفق تحدید الانطولوج

Governmentality   التي تتحكم بھا النخب الوطنیة عن طریق تسییس

من اجل انتاج الرغبة   Politicalization of Eudaimoniaالیودیمونیا  

 القدرة على انتاج ھاتھ التقنیات). خطابات التقشف(الفقدان  13وإنتاج فوبیا

سیاسة او –البیو (السلطویة، من تجمیع الافراد وخلق نسق انتمائي متغیر 

، یضمن فعالیة الاستحواذ و شرعنة العلاقة عن طریق خلق )السیاسة الحیویة

). الحشد(والمرتكسین ) النخب الوطنیة(الرضى او علاقة شرعنة بین الفاعلین 

ي للدولة في النشاط طبیعة الریجیم السیاسي ھي ما تحدد شكل التدخل ثالثا،

الاقتصادي،  أرید ان افرق ھنا بین النظام السیاسي والرجیم السیاسي، الأول 

كاف علاقات السلطة داخل بنیة  یحدد على انھ النسق الثابت الذي یضم

المؤسسات الرسمیة التي لا یمكن ان تختلف عادة في الأساس بین نظام سیاسیین 

، لكن عكس الریجیم السیاسي ھو الحالة مھما كان نظام الحكم للدولة فیھما

المزمنة للحیاة السیاسیة التي تستحوذ علیھا القلة الاولیغارشیة وتحاول مھما 

كلفھا ذلك حتى التضحیة بأفرادھا او مساحاتھا المستحوذ علیھا من اجل البقاء 

اذن ھي ازدواجیة ما یتمظھر على انھ حالة لنظلم سیاسي . داخل النظام السیاسي

ارید ان اعود ھنا للمخطط . ا یتحجب بانھ دینامیة ایقاعیة للبقاء السیاسيو م
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في تعاملھ مع الشكل الجدید للسلطویة  Richard W. Carneyالذي صاغھ 

  :بانھا سلطویة رأسمالیة

  . علاقة بین ممیزات الریجیم و تدخل الدولة): 1(الشكل

  
  .14المرجع مدون ادناه: المصدر

یة، كما تذكر الواقعیة البنیویة انھ لا وجود لسلطة بنیة العلاقات الدول 

لكن ینظر الى حالة الغیاب . علیا، لتنزلق كل التحلیلات الى محور الأناركیة

السلطوي ھاتھ، على انھا مجال حیوي یدعم وجود الدولة، بحیث یجري استعمار 

 وترتیبھ من طرف القوى عن طریق نسج) سد الفراغ السلطوي(ھاتھ الأناركیة 

شبكة من العلاقات، تتحول الأناركیة الى أجزاء خارج ھذا النسیج العلائقي بین 

عصبة الأمم مثلا او (الدول داخل رابطة النسق الھیراركي المحدود والمؤقت 

ان العصر . وتسقط تدریجیا مقولة الاناركیة كمقولة تفسیریة) الأمم المتحدة

بتدأ من تقسیم برلین،  فمقولة الراھن یمتد الى ما قبل سقوط السوفیات، انھ ی
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انھیار الاتحاد السوفیاتي، ھي مقولة مؤدلجة الى حد بعید من قبل اللیبرالیین 

الجدد و ھو ما یثبت الدخول التدریجي للولایات المتحدة الامریكیة والنظام 

الدولي الجدید و ترتیبھا للسدیم العام بالھیمنة علیھ عن طریق نسج العلاقات التي 

فھي تتجاوز .   من  الھیراركیة التسلطیة التي وصفناھا بتبعیة التبعیةھي نوع 

  .التخوم–مقولة المركز 

مثلا  یعول ) ب(التبعیة اذن في مفھومھا المبسط توصف في ان  الفاعل 

تابع ) ب(من اجل تقدیم السلع و الخدمات فھناك یمكننا القول ان ) أ(على الفاعل 

) أ(ي ھاتھ العلاقة التبعیة في ان أي خلل یمس و یجب ان نقول كذلك ف  15)أ(لـ 

بالرجوع الى اقتراب . بالضرورة فھما في علاقة معقدة و مركبة) ب(یمس 

التبعیة فھو یطرح موضوعا مھما ممثلا بالاقتصاد الثنائي الحاصل داخل الدولة، 

الذي یدفع الى درجة متفاوتة لعدم التكامل والانفصام الإنتاجي بین اقتصاد 

دي قائم على مستوى وطني ھش و بین اقتصاد قادم من الخارج و حدیث تقلی

ھذا الامر مھم حتى مع افتراض ان ھناك اقتصادیات . منافس للسوق الداخلیة

بحث عن أسواق جدیدة لكسب جنوبیة صاعدة فھي تعمل بنفس الاستراتیجیة بال

تراضنا، ھذا الأھم لأنھ سیشكل محور افالثروة أي تخلق أسواق تابعة لھا و

من خلال اقتسام الأرباح المحصلة ) ب(سیعمل ) أ(الى ) ب( فبتبعیة الفاعل 

والتكنولوجیة الوافد بتقلید الأسواق الخارجیة ومنتجاتھا وھذا ما یؤدي الى تحول 

لیس لمنافسة السوق الخارجیة التقلیدیة التي تشكل لھ اصل أساسي ) ب(الفاعل 
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تمیز بعلاقات ریعیة وصراعات نخبویة للتطور بل البحث عن فواعل ناشئة ت

الذي سیكون تابعا ) ج(اجتماعیة لجعلھا تابعة لھ أي  البحث عن الفاعل /

 : في ثلاثة ضمائم مھمة ) تبعیة التبعیة( ، ھھنا تتمثل ھاتھ التراتبیة  )ب(لـــ

ھو قوة اوتاركیة متحققة من الاكتفاء وتمكنت   الأصل الھیراركي= أ 

الھیراركي  Orderالمركز الذي ینظم حركة الراتوب من ان تتحول الى 

 :  16التنظیمي عن طریق ثلاثة انساق ھامة

النسق الاقتصادي عن طریق اقتصاد سوق وطني قوي منافس . 1

للأسواق الوطنیة الخارجیة  و مستعمر لھا  و عن طریق مركزیة العملة في 

لمجموعة الاحداث  المعاملات التجاریة  و التي ھي عبارة عن عملیة تراكمیة

 .العالمیة التاریخیة و عن طریق الاستحواذ على البنوك و الصنادیق الدولیة

النسق الثقافي عن طریق نشر الأفكار الدیمقراطیة المدعمة لسلطة . 2

المركز بالعولمة و نشر القیم الكونیة الفارضة لنسق الھیمنة على المراكز 

طریق البروباغاندا الإعلامیة او المتاخمة و المراكز التابعة للتخوم عن 

 ).الثورة(الاختراق النخبوي او التدعیم الداخلي للانقلاب القاعدي 

النسق العسكري بتحقیق عملیة الانتشار العسكري عن طریق . 3

القواعد العسكریة والاساطیل البحریة والعمل الاستخباراتي للاقتراب أكثر من 

 .المنافسین المحتملین لقوة المركز
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وھي مراكز ذات قوة تاریخیة تقلیدیة لھا نفوذ  المراكز المتاخمة= ب 

واسع داخل النظام الدولي ولھا القدرة في فرض النظام على اقلیمیھا او 

المساھمة في تحقیق التوازن في القوى داخل اقلیمیھا وتحمل أفكار وقیم الأصل 

یراركي الھیراركي لیس بضرورة كظاھر لكن ضمنیا، یمثل لھا الأصل الھ

 . حامي إزاء قوى اوتاركیة قویة تحددھا ویوفر الولاء والدعم للأصل الھیراركي

وھي عبارة عن مجموعة من الدول تثیر مجموعة  العناصر التابعة= ج

اما عن طریق أنظمتھا السیاسیة ) قابلیة التبعیة(من الاستعدادات لتكون تابعة 

بھا الكومبارادوریة المفعلة لنمط الھشة والانقسامات الاجتماعیة الداخلیة او نخ

تمثل خاصة في ). تھجین كولونیالي/تطعیم (الاستیراد الغربي بأشكالھ المختلفة 

الجانب الاقتصادي كحاویات یجري تفریغ المنتجات الخارجیة بداخلھا فھي 

مجالات مستھلكة ولیست في مراكز القوة التي تحدثنا عنھا وحتى ان كان 

یة دفاعیة داخلیة فھي لا تمتلك انتاج عسكري خاص امتلاكھا منظومة عسكر

الى غزوھا اقتصادیا لأنھا ) ب(یمكنھا من فرض الفاعلیة مما یدفع الفاعلین 

الولایات المتحدة الامریكیة = مثلا أ.     عموما تمتلك موارد طبیعیة ریعیة مھمة

 .الجزائر=ج/فرنسا= ب/ 

نافسة تقلیدیة، ھناك و ھناك قوى خارج النسیج الھیراركي وھي قوى م

و ھناك ما یتعامل معھا بحذر شدید مع دخولھا ) العراق مثلا( ما تم تصفیتھا 

لان ھاتھ ) الحجر الصحي( Quarantineالنسیج، و ھي في وضع الكورنتین  
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من خلال ، لكن )غیر مرحب بھا(القوى تعتبر دخیلة على ھذا الجسم التنظیمي 

ھ القوى المتنافسة تتخصص في بعض فان ھات عامل تقسیم العمل الدولي

المنتوجات الاقتصادیة فلأسعار، الأسواق ھي مناطق محددة، ذان محور اتفاق 

ھذا الدخول، عقد أساسا لإحلال نوع من السلام المؤقت . بین القوى المتنافسة

ھاتھ القوى التي تسعى الى منافسة الأصل الھیراركي ھي في . داخل السدیم العام

و تسعى الى خلق نظام خاص بھا عن ) اللاتبعیة/الاكتفاء (یة وضع الأوتارك

لأنھ ) تبعیة سوریاروسیا و(ھا طریق إیجاد اتباع لھا، ومناضلین كذلك لتوجھات

فقط عبر نظام فرض التبعیة على الاخر تستطیع ھاتھ الأنظمة الأوتاركیة من 

) مریكیةالولایات المتحدة الا(التحول الى قوى منافسة للأصل الھیراركي 

  .التأكید في الان نفسھ على قدرتھا التنافسیة، وتحقیق معامل الفوبیاو
  :خاتمةال

لقد كانت تأویلتنا ھي كیفیة الدراس في السیاسات المقارنة للعلاقات 

دولتي ھو مجال لصراع القوى و توظیفات - الدولیة، بتصور ان المجال البین

ھي عدم قدرتھ . السیاق معنى عاماالمختلفة للعنف الرمز و المادي، الذي یمنحھ 

ھكذا فنحن لا نحید عن خصوصیة وعلى بناء نظرة متفردة للتعامل مع الاخر، 

النخب الحاكمة التي تمیزت بتحالفھا مع الكولون التقلیدي لتحقیق الربح 

بأنھا برجوازیات  C. Wright Millsالھامشي، ھاتھ النخب كما وصفھا 

مد فیھا على علاقاتھا الھاشیة تعت، Lumpenbourgeoisieصغیرة 
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المحاولات المتعاظمة ( Oligopolyبیاعات القلة بما نصفھ والمنتقلبة مع 

المتغلغل في كافة المجالات او التركي للطرف الصیني ) للاستحواذ على المورد

بتفویض من برجوازیة السوق الوطنیة، ولا یمكنھ ان یكون منافس بل ھو 

من ، ن مجالات أخرى لتنویع مصادر دخلھحثھ عالمعوض لانسحاب الفرنسي لب

  .اجل الضغط على النخبویة الجزائریة للاستفادة أكثر من الامتیازات الاقتصادیة

لاشك ان النشاط الاقتصادي یبدوا قاتما لعدم وجود إرادة واحدة متماثلة، 

مخطط لھا فعلا او على الأقل ذات المستویات التقویمیة، لیس صحیحا أیضا، ان 

من عوائد متساویة یجري تقاسمھا اق الاستفادة داخل ھاتھ العلاقة یتضنط

توزیعھا داخل الدولة، فالأزمة ھي ان الزمرة تتمكن من التمركز اكثر عن و

أسباب كسبب من للاخر،  ةالاقتصادی الھبةیتحول . طریق الموارد الخارجیة

نخبوي یجري التراجع السیاسي في الجزائر فالشرعیة الفعلیة او التمركز ال

ارید ان اركز على ان أولویة السیاسي ھي امر محتوم، لان .اكتسابھ من الخارج

المجال السیاسي ھو نقطة الانطلاقة بالنسبة للمجالات الأخرى التي تتداخل مع 

لم ارد من خلال ھذا ان اتطرق الى الانتقال . السیاسي باعتباره صانع القرار

لأنھ أشعرنا ) یاسیة أو دراماتیكیة السیاسيقوة المسرحة الس(السیاسي الراھن 

الثورة الألمانیة، ان ذلك لا یمثل تغیرا فعلیا بل ھو  Marxبالعار كما یصف 

مشھد مؤقت، لا یمكننا ان نعول علیھ في تحلیلنا السیاسي، و كما نفترض انھ 

 فقط إعادة تشغیل للآلة الدولتیة من خلال إعادة بروز لأسیاد جدد ولعبة تفاعلات
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یجب ان یكتسب . جدیدة فاعلھا لیس جزئا من السیاسي لكنھ یتعال فوق السیاسي

عبرھا الاكادیمیون وعیا جمعیا یؤدي بھم لتصورات ناقدة للمفاھیم التي نتعامل 

معھا خاصة اصطلاح البرولیتاریة التي یمكن ان تتشكل داخل الجامعة نفسھا، 

نتقالات المجتمع التي غیرتھ الى كذلك، للحالة التي تمر بھا تشكلات الدولة واو

مراحل متقدمة، حیث نشطت الھوة بین الدولة والمجتمع، ھنا سیثار سؤال ھام 

 .؟في الجامعةھاتھ الانتلجنسیا المكونة مستقبلا مع من تتحالف 

  :قائمة المراجع
 

ي لا یحو" ان التاریخ  Yaacov Vertzbergerالتاریخ الاخر او التاریخ الفعلي، یرى   1
حقیقة متوارثة بحیث تكون بحاجة الى ان تظھر للباحثین ، لأنھا تحوي اوجھا متعددة عندما 

، لذلك اقترابنا المقترح یحاول ان یعید اكتشاف "نولیھا عنایة من خلال التطبیق العلمي للمنھج
) أصول(أوجھ الحقیقة التي ترسبت عبر التمرحلات التاریخیة، لتكون مستوى فھم لمصادر 

ھرة الراھنة ، فالتاریخ لا یمكن ان یتلاعب بھ كما یقترح بتجریب الواقع، لأنھ لا یعكس الظا
وجھة نظر مھیمنة بل ھي وجھات نظر یمكننا ان نقرن بینھا و نفككھا للاستمكان من الفھم 

  :للمزید راجع
Yaacov Y. I. Vertzberger, “Foreign Policy Decisionmakers as 
Practical-Intuitive Historians: Applied History and Its 
Shortcomings,” International Studies Quarterly, Vol. 30, No. 2 
(Jun, 1986), 223-247. 

  : مزید راجعلل  2
  .2013، دار الفارابي، بیروت،1،طفي تمرحل التاریخالمھدي عامل، 

تاریخیا للتحدیث، شرطا كانت الكولونیالیة  Friedrich Engelsو  Karl Marxوفق  3
، وثانیا او الاستبداد الأسیوي ذات مھمة مزدوجة، أولا في ھدم نمط الإنتاج الأسیويفي انھا 

مرتبط بالتأسیس المادي للمجتمع الغربي في اسیا الذي سیعجل وتیرة تحدیث ھاتھ المجتمعات 
التي كانت تتكبد الامر لا یتعلق فقط بأسیا بل ھو تعیین معمم على باقي الفضائات . المتخلفة
یرى بان افریقیا كانت حالة  Thomas Meizenhelderالكولونیالي، و لو ان  البؤس
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للإنسان البدائي و ارتقائھ  Morganاستثناء بالنسبة للنمط الاسیوي، فحسب أطروحة 

، امكن ذلك من تحفیز الانتقال الداخلي و المستقل للملكیة القبیلیة )حضارة-بربریة-عبودیة(
 1860بعد  Karl Marxلكن كانت ھناك طفرة نوعا ما اضطرت . ملكیة الخاصةالى ال

للعدول عن ھاتھ الافتراضة، تحدیدا بعد النقاش المثار حول المسالتین الایرلندیة والبولندیة، 
عدل بذلك الافتراض السابق، بقول ان افول النظام الاستبدادي الشرقي لا یعني بالضرورة 

مادیة الغربیة في تلك المجتمعات الما قبل الرأسمالیة بل یمكن ان ھاتھ تجذر او عادة تولید ال
، صحیح لأنھ حسب المنظور التجمعات ما قبل الرأسمالیة تقاوم و بشدة عملیة الانتقال تلك

المحلي للتھجین الكولونیالي، ادى بتراجع التطوري التاریخي المفترض بانھا تستقل نسبیا 
، لكن ھل معنى التحدیث ھو التحضر؟ ام ھو التغریب و )ة البولندیةمثل الحال(جوانیا بھ وفیھ 

الالحاق؟، یجب ان نفصل بین الأدوات المنھجیة الماركسیة والاجتھاد الإسقاطي على الواقع 
لم  Karl Marxببالغ الارتیاب یرى بان  المحلي للإنسان الشرقي والعربي، لان ادوارد سعید

" ، خاصة عندما تستعمل عبارات من قبیل  Hegelي لدى یحد تماما عن التصور الاستشراق
  : للمزید راجع" امة بدون تاریخ

J. Larrain, “Classical Political Economist and Marx on 
Colonialism and ‘backward’ Nations”, in Karl Marx's Social and 
Political Thought, edited by Bob Jessop, Russell Wheatley, 176-
177. 
Thomas Meizenhelder, “ Marx, Engels, and Africa”, Science & 
Society, Vol. 59, No. 2 (Summer, 1995), 197-205.     
4 Pierre Bourdieu, “ Révolution dans la révolution “, Esprit, 
Nouvelle série, No. 291 (1) (JANVIER 1961), pp. 27-40. 
5 Gayatri Chakravorty Spivak, A Critique of Postcolonial Reason: 
Toward a History of the Vanishing Present, Harvard University 
Press, London, 1999, 84-85.    

لم یكن الامر متعلقا فقط بصیغة مھدي عامل لأنھا خصوصا تمحورت حول المحددات    6
ھا مجتمعات المشرق العربي، التي كان الإنتاج او الطائفیة للبنیة الاجتماعیة التي تفردت ب

 Jairusعلاقات الإنتاج الكولونیالیة المحدد لھا، لكن الافتراض یشغل مساحة أوسع بمفھمة  
Banaji  لأشكال الإنتاج الكولونیالي المختلفة، و لا یقف عند ذلك الحد الذي یوضح فیھ

یة، فھو ینتقد وبشدة  التقسیم الذي احتوي كیفیات الإنتاج الذي تتخللھ رؤوس الأموال الخارج
ماركسیین لقراءتھم المتعذرة لنص ماركس، لانھم اخلطوا بین، أولا انخراط - من قبل النیو
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مساحة معطاة في السوق العالمیة المسیطر علیھا من قبل الرأسمالي، و ثانیا التثبیت المحلي 

أنیة ومستجدة للموروث الماركسي، یرى لنمط الإنتاج الرأسمالي، عطفا، فانھ یدعوا لقراءة مت
ان مرحلة الإنتاج الكولونیالي كلحظة نوعیة في الإنتاج الرأسمالي اختصت بھا عوالم الجنوب 
، لأن البرجوازیة الاوروبیة إعادة اكتساب قواعده التعزیزیة من خلال نشاطھ التوسعي سوآءا 

أو فیما بعد عبر استراتیجیات ) لامریكیةكندا، الولایات المتحدة ا(عبر الكولونیالیات البیضاء 
مختلفة للكولونیالیات المنتشرة حول العالم، فھو في ذلك یقتبس عبارة لینین فحسب رایھ 

الذي ھو وفق ثلاثة   Unlimited Expansionتدعمت عبر الانتشار اللامحدود  
الاستغلال -3الإقراض الدولي،  - 2السلب الكولونیالي،  -1میكانزیمات قاعدیة للتجمیع، 

  : المفرط، للمزید راجع
Jairus Banaji, “ For a Theory of Colonial Modes of Production”, 
Economic and Political Weekly, Vol. 7, No. 52 (Dec. 23, 1972), 
pp. 2498-2502.  

ھاز  یدار وصفنا الدولة بالآلة لأنھا فعلا تعبر عن استعارة، مفادھا ان الدولة تحولت الى ج  7
من قبل الحزب او الجیش، و لعلنا نقتبس عبارة  الحزب یقود و الدولة تدیر، للمزید حول 
الارتجاجات التي كانت تبرز بكتابات الماركسیین و الشیوعیین عموما حول معضلة رأسمالیة 

  :الدولة راجع
اخرون، دار جیرار بن سوسان، جورج لابیكا، معجم الماركسیة النقدي، ترجمة منجي مقدم و 

  . 720-714،  2003الفارابي، بیروت، 
حول رأسمالیة الدولة المشكلة في العالم الثالث و ھو  James Petrasللمزید راجع مقال  8

  :یردفھا بحالة الجزائر خصیصا
James Petras, “State Capitalism and the Third World”, 
Development and Change, 8 (1977),1-17. 

من الاجھزة القمعیة  Louis Althusser، تتألف حسب State Apparatusھا نعني ب 9
Repressive State Apparatuses  الجیش، الشرطة(الذي تسیطر علیھ الدولة( ،

التي تقع خارج سیطرة  Ideological State Apparatusesوالأجھزة الأیدیولوجیة 
، یمكننا ان نلحظ ذلك في الانقسام بین )لةالتعلیم، المسجد، العائ(الدولة لكن تأثر فیھ مباشرة 

خطین في الحالة الجزائریة داخل الاجھزة القمعیة نفسھا مكان یظھر وبصورة جلیة على 
مستوى الأجھزة الأیدیولوجیة، تمكننا برغم من الضبابیة التي تكتنف سیر السیاسات داخل 

لقمعیة، بفضل اصبحنا الان تلك العلبة السوداء، من فھم الصراع الذي كان داخل الاجھزة ا
نفرق بین قوة الدولة و أجھزة الدولة، انھ برغم من تھاوي قوة الدولة او النخب التي تمتلك 

 



  ط الإنتاج المُتخیل محاولة نقدیة لنم: في فھم  رأسمالیة الدولة                ،بوزبرة محمد
 وبنیة الاقتصاد المحاصر                                 

 

 

)2021/( 03، العدد  07مجلة صوت القانون                                               المجلد    
  

1433  

 
تلك القوة لا یعني بضرورة انتفاء أجھزة الدولة بل ھي باقیة، و لا یعني تملك القوة السیطرة 

  :على أجھزة الدولة، للمزید راجع
Louis Althusser, On the Reproduction of Capitalism : Ideology 
and Ideological State Apparatuses, Trans: G.M. Goshgarian, 
Verso, London, 2014, 244-235. 
10 Suay Nilhan Açıkalın and Cemal Alpgiray Bölücek, 
“Understanding of Arab Spring with Chaos: Theory – Uprising or 
Revolution”, In Chaos Theory in Politics, Santo Banerjee and 
Sefika Sule Erçetin and Ali Tekin Ed, Springer Dordrecht 
Heidelberg, New York, 32-34. 

ان نظریة السدیم قلبت تصور البیئة الدولیة رأسا على عقب و ھذا لأنھا اعتبرت نظاما  11 
و الغیر متوازنة، بحیث ان مدخلات النظام  معقدا، انھ تلك الدینامیة اللامستقرة، اللاخطیة،

لان الامر یتعلق بالحساسیة الخاضعة  لشرك الجواني تلك لا تتوافق بضرورة مع مخرجاتھ، 
 Lorenzبحیث ان أي خلل او فعل من قبل الفاعل مھما كان حجمھ سیؤثر على النظام، 

كین یمكنھا ان تتسبب في یستعیر عبارة تأثیر الفراشة، فیذكر ان حركة اجنحة الفراشة في ب
ما سینعكس على توقعاتنا او استشرافنا بما تكون علیھ تلك إعصار في أمریكا الجنوبیة، 

الاحداث المستقبلیة، انھ یرفض ان تكون ھناك تناغمات نسقیة او تراتبیة ھیراركیة للمزید 
  :راجع

Orguzhan karadeniz and Melike Faiz, “The Comparison of the 
Chaotic cases which social studies teacher candidates study in 
turkey and united states of America about Social Phenomena”, In 
Chaos and Complexity Theory in World Politics, Sefika Sule 
Ercetin and Santo Banerjee Ed, IGI Global, Pennsylvania, 2014, 
219. 
Catharine A. MacKinnon, Butterfly Politics, The Belknap Press of 
Harvard University Press:London, 2017, p 01. 

الفھم الواقعي للعلاقات الدولیة فیرى ان ھناك فواعل غیر الدول   Dylan Kissaneینتقد 12
ما اردت تبیانھ ان قادرة على التغییر لذلك یتبني نظریة الكاوس ھاتھ، و لم ارد ان أتموقع ھنا 

العلاقات الدولیة ذات بنیة معقد صعبة التفسیر فھي مفتوحة على كل تأویل تزامني و الفترة 
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الراھنة أي نسبیة التفسیر، الواقعیة كذلك لدیھا بوادر المركزة الامریكیة، للأسف لم أتمكن من 

 :الوصول للكتاب لكن ھنا تقدیم للكتاب راجع
Dylan Kissane, Beyond Anarchy: The Complex and Chaotic 
Dynamics of International Politics , by Tom Hashimoto, Political 
Studies Review, 11 (2), 236.  

ان الامر لا یتعلق بالفقدان مثل ما یتصوره فروید، بل منذ تعرفنا على ان الامر یتمحور  13
، او قل حتى انتاج الفقدان، ان  Desiring-Productionحول الإنتاج أي انتاج الرغبة 

-Desiringو إعادة التشفیر كما یصف  Decodingالرأسمالیة متلازمة بفك التشفیر 
Production  في نقدھما للنظام الرأسمالي او بنیة المجتمع الراھن، یلاحظان ان شكل ،

ة عن الواقع ھي الإنتاج لإنتاج الرغبة او رغبة الالة المنقطع-الرأسمالیة ما یسمیانھ رغبویة
كتأویل بالنسبة لموضعنا . الإنتاج-الإنتاج واجتماعیة-الشكل الشزوفریني للواقع بین رغبویة

ذاتي من عدمیة - یھدف ھذا النمط الى خلق الحاجة بإنتاج الرغبة المستحیلة الاشباع او قلق
تمثیلھ على انھ الاشباع ، و خاصة عندما ترتبط الرغبة المنتجة بالفوبیا من الاخر، عندما یتم 

 :المنافس على تلك الموارد المستھدف للإشباع
Gilles Deleuze and Félix Guattari, Anti-Oedipus: Capitalism and 
Schizophrenia, Trans : Robert Hurley & Helen Lane and Brian 
Massumi, Continuum, London, 2004, p38   

تكتیك   ولا عن طریق فعالیة الحصص، او عن طریقھناك استراتیجیتین لتدخل الدولة، أ 14
  : تعاظم الحصص، للمزید راجع

Richard W. Carney, Authoritarian Capitalism Sovereign Wealth 
Funds and State-Owned Enterprises in East Asia and Beyond, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2018, 25-26. 

مركز الخلیج : جمةري نوینھام، قاموس بنغوین للعلاقات الدولیة ، ترغراھم و جیف 15
 .167، 2004، مركز الخلیج للأبحاث،الامارات،1للابحاث،ط

 : بمیتودیة الامبریالیة Hans J. Morgenthauیحددھا  16
Hans J. Morgenthau, Politics among the nations: The Struggle 
for power and peace, Alfred A. knopf, New York, 1948, 38-42. 


